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أولً: مدخل إشكالي )السياق والدواعي والأهداف(

الطرح الإشكالي 	. 

  تعيــش المجتمعــات المســلمة عــى وقــع العديد مــن التحــولات الاقتصاديــة والسياســية والثقافية 

والاجتماعيــة، ولعلَّهــا لا تختلــف في ذلــك عــن بقيــة مناطــق العــالم. ولعــل أهــمَّ هــذه التحــولات هــو 

ــة مــا  هــذا التحــول الــذي عرفــه الحقــل الدينــي في العالمــنْ العــربي والإســامي، خصوصًــا في مرحل

قبــل »الربيــع العــربي« ومــا بعــده. إذ المؤكــد أن هــذه الثــورات والانتفاضــات والحــركات الاجتماعيــة 

كانــت تعبــيراً عــن وجــود ديناميــات خفيــة، تعتمــل في المجتمــع دون القــدرة عــى قراءتهــا جيــدًا. 

ولعــل مــن بــن مــؤشرات هــذه التحــولات في الحقــل الدينــي، هــو بــروز موجــة مــا يمكــن أن 

نطلــق عليــه »التديــن الفــردي«، تلــك الموجــة التــي أفســحت المجــال لظهــور أشــكال مــن التعاطــي 

الدينــي لم تكــن مســبوقة عــى مســتوى المنطقــة العربية-الإســامية، وهــي تظُهِْــر جانبًــا مــن 

ــر في  ــفُّ الموضــوع. حيــث إن التحــول الكبــير في الحقــل الدينــي، الــذي يتَمظهَْ التعقيــدات التــي تلَُ

وجــود »أزمــة« إنتــاج وإعــادة إنتــاج القيــم الدينيــة، وتراجــع دور المؤسســات الدينيــة الرســمية 

ــك  ــة، قــد شــكَّل مجــالًا لتمل ــة إلى الطفــرة التربوي ــنْ، بالإضاف ــة والتنشــئة الدينيت وغيرهــا في التربي

العديــد مــن الفئــات -خصوصًــا الشــباب والنســاء- لجــزء مــن المعرفــة، وبالأخــص المعرفــة الدينيــة، 

حيــث نوُفِسَــت المؤسســات التقليديــة الرســمية وغيرهــا )حــركات الإســام الســياسي) في إنتــاج وإعادة 

إنتــاج المعرفــة الدينيــة. هــذا بالإضافــة إلى بــروز مــا يســمى اليــوم بـ»الإعــام الدينــي«))) الــذي شــكَّل 

هــو الآخــر مجــالًا لانتعــاش تدَيُّــنٍ »مُنْفَلــتٍ« مــن كل التنميطــات التــي التصقــت بالخريطــة الدينيــة 

في الســابق، ســواء التديــن: الشــعبي أو الرســمي أو الطائفــي أو الحركي-الإســاموي أو غيرهــا.

ــة العامــل المحــدد  ــاج المعرفــة الدينيــة( بمنزل ــاج وإعــادة إنت ــار هــذا العامــل )إنت ويمكــن اعتب

في رســم الخرائــط الدينيــة في الوقــت المعــاصر، ذلــك أن العالمــنْ العــربي والإســامي قــد شــهدا شــبه 

ــكار الســلطة  ــة احت ــك إلى نهاي ــرد ذل ــة، وم ــم الديني ــاج القي ــادة إنت ــاج وإع قطيعــة في مجــال إنت

الدينيــة لمجالاتهــا، وظهــور فئــات ونخَُــب جديــدة عملــت عــى منافســة الســلطات الدينية الرســمية. 

ــا«  ــه »أكثره ــات بكون ــن الخطاب ــره م ــن غ ــز ع ــي يتمي ــاب الدين ــإن »الخط ــوم، ف ــو معل ــما ه وك

))) انظــر بخصــوص هــذا الموضــوع: رشــيد جرمونــي، الديــن والإعــام: فــي سوســيولوجيا التحــولات الدينيــة )المملكــة العربيــة الســعودية: مركــز 
الدراســات والبحــوث، الفيصــل، ســنة 9)20م(. 
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الــة  نجاعــة في ســياقاته المجتمعيــة، لا بفضــل بُنــاه وأنظمتــه الخطابيــة، بــل بفضــل اســراتيجيَّاته الفعَّ

في التبريــر والإخضــاع والإقنــاع، وهــي اســراتيجيَّات كامنــة في طبيعــة الخطــاب في حــد ذاتــه بوصفــه 

ــا وحامــاً لحقيقــة متعاليــة، وهكــذا ينمــو نمــطٌ مــن التبريــرات النظريــة الخالصــة  ــا ولا بشريًّ كونيًّ

التــي تفُــرِّ وتـُـبرِّر قطاعــات معينــة مــن النظــام الاجتماعــي بفضــل كُتَــل علــم مختصــة... ســتكون 

ــة في نظــرة إلى  ــرات الجزئي ــا وتدُمــج كل التبري ــبرر نامــوس المجتمــع كليًّ ــة تُ ــة راقي ــة نظري لهــا أبني

الكــون تشــمل الــكل«))).

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أحــدث التديــن الفــردي موجة مــن التحــولات في المشــهد العــام بالمنطقة 

ــبات في  العربية-الإســامية؛ إذ إن هــذا النمــط مــن التديــن قــد عمــل عــى تجــاوز الكثــير مــن الترسُّ

ــة.  ــن بالديمقراطي ــة الدي ــبات المتعلقــة بالمجــال العــام وبعاق ــك الترسُّ ــا تل ــن، خصوصً أشــكال التدي

ــي  ــرات الت ــات والتوت ــى التناقض ــل ع ــة رد فع ــاء نتيج ــد ج ــه ق ــذا التوج ــى أن ه ــاوة ع ــذا ع ه

ــد  ــوق والعقائ ــن والحق ــط الدي ــى رب ــل ع ــه يعم ــو توجُّ ــياسي، وه ــام الس ــركات الإس ــتها ح عاش

ــا عــن  بالحريــات، والإســام بالتحــرر. وهــذا يعنــي أن موجــة التديــن الفــردي أصبحــت تُثِّــل جوابً

إشــكاليَّات لم تجُِــبْ عنهــا حــركات الإســام الســياسي مــن قبــل، أو أن إجابتهــا لم تكــن وفــق منظــور 

شــمولي وناضــج، مــما أفســح المجــال لظهــور ديناميــة تجديديــة لأشــكال التديــن، ومــن بينهــا مظهــر 

التديــن الفــردي.

ــن  ــز ظاهــرة التدي ــا تُيِّ ــد أنه ــي نعتق ــن المظاهــر الكــرى الت ــإن مــن ب ــك، ف بالتزامــن مــع ذل

الفــردي، هــو بــروز مظهريْــن مــن التديــن: »الأول: الميــل نحــو الرَّدْكلــة أو التعصــب والتخنــدق))(، 

ــتهلك«  ــه في »المس ــا يلقي ــا، وم ــير عنده ــس وأث ــى النف ــز ع ــاتي عزي ــاب هُوِيَّ ــن خط ــه م ــا يغُذي لم

ــذا  ــث ه ــا زال يؤثِّ ــانٍ م ــه ث ــاك توج ــل، هن ــوبي. وفي المقاب ــاضٍ يوُت ــنُّ لم ــاذج تح ــور ونم ــن ص م

 الفضــاء الدينــي العــام، وهــو بــروز القيــم الاســتهاكية الدينيــة«))( أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 

ــي  ــة الت ــج البحثي ــن في النتائ ــن كا المظهريْ ــتراب م ــنحاول الاق »Religious Commodification«، وس

الفتــوى،  فــي مؤلــف جماعــي تحــت عنــوان: صناعــة  سَســة«، مشــاركة 
ْ
أ

َ
الم الدينــي وإعــادة  )2) محمــد ســويلمي، »الإفتــاء الإلكترونــي: الخطــاب 

إشــراف: بســام الجمــل، تنســيق : أشــرف الطريقــي، سلســلة ملفــات بحثيــة، قســم الدراســات الدينيــة )مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، نونبــر، 
6)20(، ص30،انظــر الموقــع الإلكترونــي التالــي:

https://bit.ly/3BDobLz

)3) انظــر فــي هــذا الصــدد: رول مييــر، الســلفية العالميــة: الحــركات الســلفية المعاصــرة فــي عالــم متغيــر، ترجمــة: محمــد محمــود التوبــة )بيــروت: 
الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، 4)20م(. 

)4) رشــيد جرمونــي، »سوســيولوجيا التحــولات الدينيــة: التديــن الفــردي نموذجًــا«، )مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، )3 أكتوبر/تشــرين 5)20) 
انظــر الموقــع الإلكترونــي التالــي:

https://bit.ly/3iJdyOW 
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ــن، ولكننــا ســركِّز  توصلنــا إليهــا. وبالطبــع لا يمكــن اختــزال كل مظاهــر التديــن في هذيــن المظهريْ

عليهــما لــدواعٍ منهجيــة.

 وانطاقًــا مــن هــذه المقدمــات الأوليــة، نتســاءل: مــا هــي المقتربــات المنهجيــة والنظريــة لفهــم 

حجــم التحــولات التــي طالــت الحقــل الدينــي في المنطقــة؟ كيــف يمكــن تقديــم تفســير »مُطابــق« 

لــروز مفهــوم التديــن الفــردي؟ وهــل يشُــكِّل مرحلــة فارقة بــن أنمــاط التدين التــي عرفتهــا المنطقة؟ 

مــا تأثــير ضعــف الثقــة في المؤسســات الدينيــة الرســمية وحــركات الإســام الســياسي في بــروز هــذه 

الظاهــرة؟ بــأي معنــى تُثِّــل العوامــل الخارجيــة )العولمــة الثقافيــة والدينيــة(، والداخليــة )ارتفــاع 

مَقْرطــة، وبــروز المجــال العــام الدينــي مــا بعــد الإســاموي(، عواملَ  الرأســال الثقــافي، ومســارات الدَّ

محــددة في بــروز التديــن الفــردي؟ وهــل هنــاك عاقــة تفاعليــة بــن بــروز التديــن الفــردي والفاعلــن 

الجــدد في الحقــل الدينــي )الدعــاة الجــدد(؟  

وأخــيراً، مــا هــي التجلِّيــات الكــرى لظاهــرة التديــن الفــردي؟ وكيــف يمكــن قــراءة تبعــات هــذه 

الظاهــرة في مســتوينْ اثنــن: سَــلْعَنة الديــن ورَدكَلَتِــه؟ ســنحاول في هــذه الورقــة أن نناقــش هــذه 

الأســئلة وغيرهــا، منطلقــن مــن إطــار منهجــي ونظــري يمتــح مــن التراكــم النظــري في سوســيولوجيا 

ــا  ــي انطلقن ــة الت ــد الجوانــب النظري ــة البحــث الإمْريقــي لتعضي ــن عــى منهجي ــان. ومعتمدي الأدي

منهــا.

أمــا الفرضيــة المركزيــة التــي تجــادل الورقــة فيهــا، فمفادهــا أن ظاهــرة التديــن الفــردي بــرزت 

نتيجــة عــدة عوامــل خارجيــة )عولمــة الظاهــرة الدينيــة)، وأخــرى داخليــة: ارتفــاع الرأســمال المعــرفي، 

وفقــدان الثقــة في المؤسســات الدينيــة الرســمية وحــركات الإســام الســياسي، وبــروز الإعــام الدينــي 

عــر الفاعلــن الجــدد )الدعــاة الجــدد(. وكل هــذه العوامــل والعاقــات ليســت مــن النــوع البســيط، 

بــل إنهــا تشُــكِّل »عاقــة تجاذبيــة« )Affinité électif))))، وليســت عاقــة الســبب بالنتيجــة. بمعنــى 

آخــر، فــإن هــذه المقاربــة التفســيرية التــي ســنعتدمها لا تتوقــف عنــد المقاربــة الســببية في جمودهــا 

كــما بلورهــا الفكــر السوســيولوجي الوضعــي، بــل إنهــا تتجــاوز ذلــك للحديــث عــن عاقــات تفاعليــة 

 وتجاذبيــة بــن بــروز ظاهــرة التديــن الفــردي، ومفارقــات العلمنــة، والتديــن في العــالم المعــاصر.

(5( Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du Capitalisme » (,version numérique(,les classiques des sciences sociales, pré-

paré par, Jean-Marie Trembly. Site web..  https://bit.ly/2VcDp9S
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الطرح المنهجي	. 

نظــراً لمــا يطرحــه موضــوع القيــم الدينيــة وظاهــرة التديــن الفــردي -تحديــدًا- مــن صعوبــات 

منهجيــة وإبســتيمولوجية عــى قــدر كبــير مــن الأهميــة، ليــس أقلَّهــا إلا كيفيــة رصــد القيــم التــي 

يحملهــا الفــرد، لكونهــا تختلــط بمــا هــو ملمــوس ومــا هــو غــير ملمــوس، وبمــا هــو ظاهــر وبمــا هــو 

كامــن. ولأن القيــم والتعبــير عنهــا لا يعُْلِــن عــن نفســه بشــكل مبــاشر، بــل إنــه يتخــذ سُــباً ملتويــة 

مــما ينتــج عنــه -في كثــير مــن الحــالات- مفارقــات غريبــة وأوضــاع مبهمــة، وهــو بذلــك يســير وفــق 

ــا  مســار يصعــب فيــه التمييــز بــن القفــز إلى الأمــام والخطــو إلى الــوراء))). انطاقًــا مــن هــذا، ووعيً

د أدواتنــا  مِنَّــا بهــذه الصعوبــة التــي يطرحهــا البحــث في موضــوع القيــم الدينيــة، فقــد ارتأينــا أن نعُــدِّ

ــا في هــذا الإطــار بــن الأدوات  ــات هــذا الموضــوع. وجمعن ــم بحيثيَّ ــة حتــى نســتطيع أن نلُِ المنهجي

ــى  ــث ع ــاعد الباح ــة تس ــا أداة كمي ــتمارة بوصفه ــتعنَّا بالاس ــث اس ــة، حي ــة والأدوات الكيفيَّ الكميَّ

جمــع المعطيــات الميدانيــة وتحليلهــا وتكْمِيمهــا، واخترنــا عينــة غــير عشــوائية أو مــا يســمى بالحصــة 

ــة لفهــم ظاهــرة التديــن  ــات الإمريقي ــك بغــرض اســتجماع أكــر قــدر مــن المعطي )QUOTA)؛ وذل

الفــردي عنــد فئــة الشــباب))). 

  ومــن أجــل تعميــق البحــث، قمنــا بإجــراء مقابــات معمقــة أو مــا يمكــن أن نســميه 

ــا  ــون توجهً ــن يمثل ــن الذي ــن الديني ــض الفاعل ــع بع ــة( Récit de vie/live story م ــيرة ذاتي  بـ)س

جديــدًا في ظاهــرة التديــن الفــردي، وتــأتي هــذه المقابــات لمحاولــة فهــم المســكوت عنــه في الظاهــرة، 

ولاقتناعنــا أيضًــا بــأن المعطيــات الكميــة لا تســمح بالخــوض في البنيــة العميقــة للتمثُّــات وللخلفيــات 

المتحكمــة في الســلوك الدينــي للفاعلــن. لهــذا لجأنــا لتقنيــة البحــث الكيفــي الــذي اعتمُِــد في هــذه 

الدراســة:

أولًا: لتأكيــد نتائــج البحــث الكمــي، وأيضًــا لتفســير جــزء مــن الســلوك الدينــي -هــذا مــع التأكيــد 

عــي أي إطاقيــة في ذلــك- فعــى الرغــم مــن أن تقنيــة البحــث الكيفــي تكــون أكــر  عــى أننــا لا ندَّ

قــدرة عــى التفســير مــن تقنيــة البحــث الكمــي، فــإن الأمــر يتوقــف عنــد مســتوى مــا يعــر عنــه 

)6) محمــد الصغيــر جنجــار، »القيــم والتحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة بالمغــرب«، سلســلة )مقدمــات(، عــدد 33، الــدار البيضــاء، 2005م، 
ص27.

)7) تجــدر الإشــارة إلــى أننــا أنجزنــا دراســة علميــة فــي منطقــة ســا-الرباط بالمملكــة المغربيــة ســنة 9)20، اعتمدنــا فيهــا علــى المعطيــات الرســمية 
الخاصــة بنســبة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5)عامًــا و35 عامًــا، وقــد تكونــت عينــة البحــث مــن 500 شــاب وشــابة، يمثلــون مختلــف 
المحــددات الاجتماعيــة، كالســن والجنــس والمســتوى الدرا�ســي ووســط الإقامــة والانتمــاء السوســيو-اقتصادي والسوســيو-مهني؛ وذلــك مــن 

أجــل الوفــاء بالاختيــارات المنهجيــة والعلميــة المتعــارف عليهــا فــي مثــل هــذه الدراســات. 



في دينامية التحولات الدينية )ظاهرة التديٌّن الفردي نموجًا( 8

ــرح  ــاص- تط ــكل خ ــة بش ــام -والديني ــكل ع ــم بش ــاس القي ــة قي ــم أن عملي ــما نعل ــون. فك المبحوث

إشــكالات إبســتيمولوجية ومنهجيــة عــى درجــة كبــيرة مــن الأهميــة. 

 هــذا بالإضافــة إلى أننــا اســتفدنا مــن بعــض النتائــج البحثيــة التــي تصــدر عــن هيئــات ومراكــز 

ــي  ــة الت ــتوى العين ــى مس ــث ع ــج البح ــد نتائ ــة)))، لتعضي ــرى دولي ــة))) وأخ ــة إقليمية-عربي بحثي

اشــتغلنا عليهــا. ويجــب التأكيــد مــن الناحيــة المنهجيــة عــى أن العينــة غــير شــاملة، وليســت معــرة 

ــر،  ــع مصغ ــورًا لمجتم ــه منظ ــت نفس ــكِّل في الوق ــا تشُ ــامية، لكنه ــة العربية-الإس ــن كل المنطق ع

تتفاعــل فيــه العديــد مــن التحــولات التــي نعتقــد أنهــا تشــمل كل المنطقــة العربيــة الإســامية، لكوننا 

نعيــش في زمــن بــا حــدود وبــا حواجــز، وفي زمــن عولمــة الظاهــرة الدينيــة. وكــما ذكــر كليفــورد 

غيرتــز: »فنحــن علــاء الاجتــاع، علــاء المصغــرات في العلــوم الاجتاعيــة، أولئــك الذيــن يهتمــون 

بالتفاصيــل. عــى أننــا نأمــل أن نجــد في تلــك النظــرة المصغــرة مــا يمكــن أن نتعلمــه مــن المكــرات، 

وأن نصــل إلى الحقائــق العامــة خــال بحثنــا ودراســتنا لحــالات خاصــة«)1)). ونحــن إذ نســتلهم هــذا 

ــة العربية-الإســامية،  ــدة في المنطق ــن الجدي ــن وأشــكال التدي المنظــور الأنروبولوجــي لدراســة الدي

فالغــرض مــن ذلــك أولًا: تركيــز البحــث المنتظــم للحالــة الدينيــة، وثانيًــا: اســتخاص النــماذج الكــرى 

لظاهــرة التديــن الجديــدة، وثالثًــا: فهــم الأســباب والمســبِّبات لــروز ظاهــرة التديــن الفــردي، وكــذا 

الاتجاهــات الكــرى للتديــن في المســتقبل.

))) انظر في هذا السياق: 
نتائج المؤشر العربي )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات(

 https://bit.ly/3l8NU8O

أو  من خلال: 
ــة الإنســانية في واقــع متغــير«، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، المكتــب  ــة لعــام ))1)م: »الشــباب وآفــاق التنمي ــة الإنســانية العربي ــر التنمي تقري

www.undp.org/rbasو www.arab-hdr.org  :ــر ــة«، انظ ــدول العربي ــي لل الإقليم

أو  نتائج البحث »الإسام اليومي«

 Hassan Rachik et Autres, Islam au quotidien, Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Editions Prologues, 

(Collection: Religion et Société(, Casablanca, 2007(.

(9( - Dominique Reynié,(direction(, La jeunesse du monde, une enquête planétaire, Fondapol Fondation pour Hl’innovation 

politique, Paris, 20((.

وجــب التنويــه إلى أننــا أنجزنــا عرضًــا ملخصًــا لأهــم مــا ورد في التقريــر، انظــر: رشــيد جرمــوني، “المجلــة العربيــة لعلــم الاجتــماع”، ”إضافــات”، المجلــة 

العربيــة لعلــم الاجتــماع، العــدد الســادس عــر، )بــيروت: ))20م).

)0)) كليفــورد غيرتــز، الإســام مــن وجهــة نظــر علــم الأناســة: التطــور الدينــي في المغــرب وإندونيســيا، ترجمــة: أبــو بكــر أحمــد باقاديــر، )بــيروت: دار 

المنتخــب العــربي للدراســات والنــر والتوزيع، والمؤسســة الجامعيــة للدراســات والنر،الطبعــة الأولى، 993)م)، ص6).

http://www.arab-hdr.org
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ثانيًا: الإطار النظري والمفاهيمي
الإطار النظري في الخلفيات النظرية لبروز ظاهرة التدين الفردي	. 

اســتمر النقــاش حــول دور الديــن في المجتمعــات المعــاصرة فيــما بــن ســبعينيات القــرن المــاضي 

وثمانينياتــه، وقــد كان للتحــولات الجديــدة في المشــهد القيمــي دور بــارز في تصاعــد الحــراك 

ــورة،  ــة في الص ــود ضبابي ــير إلى وج ــدأ يشُِ ــع ب ــك أن الوض ــتيمولوجي. ذل ــرفي والإبس ــري والمع الفك

ــة  ــن كافي ــه لم تك ــن وتراجع ــول الدي ــول أفُُ ــيولوجيون ح ــا السوس ــي وضعه ــؤات الت وإلى أن التنب

 لفهــم مجريــات الأمــور؛ إذ إن هــذه التحــولات قــد دفعــت الباحــث المتخصــص في الشــأن الدينــي 

بيــتر بيرغــر »إلى التراجــع عــن قناعاتــه الســابقة، معلنًــا: أن العــالم اليــوم... -مــع بعــض الاســتثناءات- 

متديــن بشراســة مثلــا كان مــن قبــل، وهــو في بعــض الأماكــن أكــثر تدينًــا مــا كان. ويــدل ذلــك 

عــى أن أدبيــات المؤرخــن وعلــاء الاجتــاع جميعهــا حــول نظريــة العلمنــة كانــت خاطئــة بشــكل 

جوهــري«)))). ولم يكــن العــالم الإســامي بمعــزل عــن هــذه التحــولات، فقــد عــرف بــدوره أكــر ثــورة 

شــعبية اتســمت بطابــع دينــي، وهــي الثــورة الإيرانيــة )))))م)، وعــرف الــرق الأوســط صراعــات 

وتوتــرات وتصادمــات بــن كل الأديــان والحــركات الأصوليــة -ســواء أكانــت يهوديــة أو مســيحية أو 

مســلمة- عــى خلفيــة صراعــات قديمــة حــول الســلطة في إطــار حــروب أهليــة وغــير أهليــة)))). إلا أن 

ث عنهــا كلٌّ مــن »بيــتر  »أخطــر« تحــول حصــل في هذيــن العقديــن، هــو أن أزمــة الحداثــة -كــما تحــدَّ

ث  بيرغــر« و»لوكــمان«- لا يمكــن تفســيرها مــن خــال مــا توصــل إليــه »كارل ماركــس« عندمــا تحــدَّ

ــم في مفهــوم »الأنومــي«،  ــل دوركهاي عــن مفهــوم الاغــتراب »Aliénation«، أو فيــما طرحــه مــن قب

أو حتــى مــن خــال العلمنــة التــي حدثــت بســبب تراجــع دور المؤسســات الدينيــة في إنتــاج القيــم 

المجتمعيــة، بــل إن أزمــة الحداثــة هــي »في تعدديــة القيــم، أو تعــدد المرجعيــات، وتنــازع الفاعلــن 

ــم،  ــم إشــباع عــى مســتوى تناســقية القي ــس لديه ــراد لي ــى، فالأف ــدة للمعن ــة المولِّ حــول المرجعي

ــاة  ــي الحي ــع مناح ــم في جمي ــد ومائ ــكل موح ــق بش ــا للتطبي ــد طريقه ــة لا تج ــم العام وأن القي

ــدة  ــة موح ــد حقيق ــه لا توج ــات، وأن ــاع المرجعي ــن ضي ــث ع ــن الحدي ــمَّ يمك ــن ث ــة. وم المجتمعي

للجميــع«)))(.

)))) بيبــا نوريس-رونالــد إنكليهــارت، مقــدس وعلــماني: الديــن والسياســات في العــالم، ترجمــة: وجيــه قانصو-أحمــد مغــربي )الدوحــة: المركــز العــربي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، 8)20م)، ص20.

)2)) خوسيه كازانوفا، الأديان العامة في العالم الحديث، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، 2005م)، ص3).

((3( Peter Berger, Thomas Luckmann, » la construction sociale de la réalité «, Armand Colin(France(, 2006, , p, 36. 
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ــدن »كارل  ــن ل ــل م ــرواد الأوائ ــا ال ــما صاغه ــة -ك ــة العلمن ــياق أن نظري ــذا الس ــن ه ــم م نفه

ــن  ــبنسر«، وم ــرت س ــت« إلى »هرب ــت كون ــن »أوغس ــل«، وم ــتيوارت مي ــون س ــس« إلى »ج مارك

»إ.ب.تايلــور« إلى »جيمــس فريــزر«، ومــن »فردنانــد تونيــس« إلى »جــورج ســيمل«، ومــن »إميــل 

ــن »ليســتر  ــد«، وم ــدت« إلى »ســيغموند فروي ــم فون ــن »فيلهل ــر«، وم ــس في ــم« إلى »ماك دوركهاي

ــراءة  ــت صالحــة لق ــد«- بقي ــارك« إلى »جــورج ه. مي ــير ب ــن »روب ــم ج، ســامر«، وم وارد« إلى »ولي

ــث  ــاضي، حي ــرن الم ــتينيات الق ــارف س ــالم إلى مش ــهدها الع ــي ش ــة الت ــولات الديني ــف التح مختل

ــة عــن  ــة العلمن ــة، وأصبــح بالإمــكان -لأول مــرة- فصــل نظري بــدأت تظهــر العيــوب الأولى للنظري

ــة  ــا نظري ــة بوصفه ــة العلمن ــن نظري ــز ب ــن، والتميي ــري للدي ــة في النقــد التنوي ــا الأيديولوجي أصوله

التمايــز الحديثــة المســتقلة ذاتيًّــا للنطاقــنْ الزمنــي والدينــي، وبــن المقولــة التــي تــرى تــآكل الديــن 

ــز الحديــث)1)). وقــد شــكَّلت هــذه  ــاره في الأخــير؛ نتيجــة ســيرورة التماي ــه واندث ــم أفُول ــا ث تدريجيًّ

ــاس  ــث »توم ــزاً للباح ــك محفِّ ــد كان ذل ــة، وق ــة العلمن ــا لنظري ــكًّا حقيقيًّ ــيرية مح ــة التفس الأزم

ــاة  ــن بالحي ــة الدي ــا لعاق ــورًا مطابقً ــه تص م في ــدِّ ــاول أن يق ــاب ح ــدار كت ــى إص ــمان«)))) ع لوك

 المجتمعيــة، وبالتحــولات التــي خلقتهــا الحداثــة في المجتمعــات المعــاصرة، وقــد كان لتســمية كتابــه 

ــى أن  ــه ع ــوم فرضيت ــث تق ــي، حي ــراءة المشــهد الدين ــة في ق ــن دلال ــر م ــرئي« أك ــير الم ــن غ »الدي

الديــن لــن يضَْمُــر بشــكل نهــائي بقــدر مــا ســيقع تحــوُّلٌ في وظائفــه المجتمعيــة التقليديــة العامــة، 

 وســيتحول إلى شــأن خــاص، ويمكــن صياغــة نظريتــه في مقولــة ســاقها »برايــن تورنــر« تقــول: 

 »believing without belonging«))))، وهــذا يعنــي أن الإنســان المعــاصر ســيحافظ عــى معتقداتــه 

وإيمانــه بــدون ارتبــاط بالمؤسســات الدينيــة وبــدون انتــماء لهــا، ولعــل ذلــك مــا يحُِيلنــا عــى نــوع 

مــن التديــن الجديــد. وهــو مــا يفُــي بنــا إلى أن نســتنتج أن العــالم اليــوم أمــام موجــة جديــدة مــن 

التديــن تتميــز بتديــن فــردي شــخصاني.

)4)) خوسيه كازانوفا، الأديان العامة في العالم الحديث، م.س، ص32/33/34، بتصرف يسير.

ــاته  ــع دراس ــة، وتاب ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــل بع ــلوفينيا. رح ــنة 927) بس ــد س ــماع، وُلِ ــالم اجت ــوف وع )5)) فيلس

ــرد«  ــة »هارف ــك بجامع ــد ذل ــي« New school for social research، والتحــق بع ــدة للبحــث الاجتماع ــة الجدي ــراً في »المدرس وانخــرط مبك

حيــث كان للقائــه مــع »بارنســونز« عميــق الأثــر في تطويــر رؤيتــه للظواهــر الاجتماعيــة وإنضــاج نموذجــه التفســيري، ويشــكِّل كتابــه المشــترك 

 The invisible religion, the »ــة، إلا أن مؤلفــه »الديــن غــير المــرئي ــة الاجتماعي مــع »بيرغــر« واحــدًا مــن الكتــب القيمــة في مجــال النظري

problem of religion in modern society. New york: Macmillan, (967، يعــدُّ واحــدًا مــن الكتــب الرائــدة التــي اســتطاعت أن تقــدم 

نظريــة بديلــة لنظريــة العلمنــة الكاســيكية.

((6( Bryan S.Turner,“Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, Cambridge University Press, 

New York, 20((, on the web:www.cambridge.org/978052(67532(,date consultation: 30/03/20(2., p,((.
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وقــد يعتــر البعــض أن هــذا الإطــار النظــري التفســيري ينطبــق عــى المجتمعــات الأور-أمريكيــة، 

ولا يعــر عــن الخصوصيــات الثقافيــة بالمنطقــة العربية-الإســامية، بيــد أن المتُمعــن في الحالــة الدينية 

ــة لا شــعورية  ــة«، وهــي »علمن ــة صامت ــا تعيــش عــى وقــع »علاني ــه أنه ــن ل بهــذه المنطقــة يتب

ــا  ــة بوصفه ــة، والعلمن ــا أيدولوجي ــة بوصفه ــن العلماني ــرِّق ب ــا نف ــة. وهن يقودهــا معــادون للعلمن

 ســيرورة اجتاعية-تاريخيــة تطابــق العولمــة، وتطــال كل من يعيش عى هــذا الكوكــب«)))). وإذا كان 

»عــي عبــد الــرازق« قــد توصــل إلى هذه الخاصــة في بداية القرن المــاضي -وقد يعــترض عليها البعض- 

فــإن العديــد مــن الباحثــن اليــوم -ســواء أكانــوا مــن خــارج المنطقــة أو داخلهــا- يؤكدون عــى المنحى 

نفســه، حيــث نجــد الباحــث »أولفيــي روا«  -المتخصــص في »حــركات الإســام الســياسي« و»الإســام في 

أوروبــا«- يتحــدث في أغلــب كتبــه عــن هذا التوجــه الجديد في ظاهــرة التدين الفردي المطبــوع بثقافة 

العلمنــة، فيقــول: »إن عــودة الدينــي الراهنــة لا معنــى لها إلا لكونها تنــدرج تحت خلفيــة دنيوة«))))، 

بمــا في ذلــك العــالم الإســامي. وهذه العودة ليســت تعبــيراً عن ديموُمة الديــن، ولكنها تعبــير عن إعادة 

 تركيــب للدينــي وفقًــا لترســيمات لم تعَــد تعمــل في إطــار الثنــائي التقليــدي: دولة-كنيســة. والمقصــود 

ــا  ــا لأداة عف ــد- إصاحً ــه -إلى حــد بعي ــة أكــر مــن كون ــة للأصولي -إذن- هــو إدارة الأشــكال الحديث

ــا الزمــن«)))).  عليه

بالمقابــل، فــإن الباحــث المغــربي »أدراوي« -المقيــم في إيطاليــا- يتحــدث بــدوره عــن هــذه الموجــة 

الجديــدة للتديــن مــن خــال الاعتــماد عــى الأطُـُـر النظريــة لعلــم الاجتــماع، وأيضًــا بمناقشــة جداليــة 

في مفهــوم »مــا بعــد الحداثــة« عــى أنــه مفهــوم لا يعنــي -فقــط ودائمـًـا وكــما يتمثــل البعــض- ثــورة 

عــى قيــم الحداثــة وأفكارهــا ومبادئهــا، بــل هــو بالأســاس موجــة جديــدة مــن الثقافــة الفردانيــة 

التــي تتلحــف بقيــم متنوعــة ومتعــددة، ومنهــا القيــم الدينيــة. »ومــن وجهــة نظــر علــم الاجتــماع، 

نســتطيع أن نســتخدم كلمــة مــا بعــد الحداثــة لنَصِــف هــذا النــوع مــن التعريــف الدينــي؛ لأن طــرق 

الحيــاة مــا بعــد الحداثيــة تفــترض الموافقــة الحــرة، وتفــترض فــوق كل شيء التطــور الفــردي. وهــذا 

)7)) عــي عبــد الــرازق، الإســام وأصــول الحكــم: بحــث في الخافــة والحكومــة في الإســام، تقديــم: حيــدر إبراهيــم عــي، كتــاب الدوحــة، رقــم 5، 

ــتراث، ))20م)، ص38. )قطــر: وزارة الثقافــة والفنــون وال

ــيم،  ــأ بمراس ــة لم تنش ــيرورات ثقافي ــة س ــل نتيج ــي بالمقاب ــوة ه ــما الدني ــية، بين ــارات سياس ــى خي ــي ع ــي تنبن ــة الت ــن »العلمن ــز روا ب  )8)) يمي

ويضيــف أنــه لا يمكــن تصــور علمانيــة بــدون دنيــوة مســبقة«، انظــر: أولفيــي روا: »الإســام والعلمانيــة«، ترجمــة: صالــح الأشــمر، )بــيروت: دار 

الســاقي، 6)20م)، ص8)).

)9)) المصدر نفسه.
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ا عــن الســلطات التقليديــة، التــي اعتــادت أن تشُــكِّل  التقــدم الفــردي يجــب أن يفُْعَــل بعيــدًا جــدًّ

هويــات الجماعــة«)1)).

هــت بالفعــل لهــذا الطــرح مــن قِبــل باحثــن غربيــن  وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود انتقــادات وجِّ

وعــرب، وبغــض النظــر عــن تبنــي وجهــة نظــر الباحثــن الذيــن يعتــرون أن العــالم بــأسره قــد دخــل 

ــن  ــن والفاعل ــك مــن الباحث ــن يعترضــون عــى ذل ــة، أو الذي ــة الشــاملة أو الجزئي في موجــة العلمن

ــأن  ــادل ب ــة تج ــإن الورق ــق، ف ــن المناط ــا م ــامية أو غيره ــة العربية-الإس ــون للمنطق ــن ينتم الذي

ظاهــرة التديــن الفــردي بــرزت عــى أنهــا أحــد التجليــات العامــة لســياق تفاعــل الديــن -كمعيــش 

يومــي في أبعــاده الشــاملة )المعتقــد، والمارســة، والمعرفــة، والقيــم الأخاقيــة، والتجــارب الحياتيــة(. 

أو بلغــة أخــرى، بكونهــا واقعــة اجتاعيــة )Social fact(- مــع كل الســياقات التــي تشــترط الفعــل 

ــل في أهــم العوامــل التــي تفاعلــت ونتجــت عنهــا هــذه الظاهــرة،  الديني/التدينــي. وقبــل أن نفُصِّ

فإننــا ســنتوقف في الفقــرة التاليــة عنــد أهــم النــماذج المثاليــة الدينيــة التــي تبلــورت مــع التراكــم 

البحثــي والسوســيو-أنربولوجي، ومــدى صاحيتهــا لقــراءة الخريطــة الدينيــة الجديــدة أم لا؟ ومــا 

هــي المســوغات المنهجيــة لتبنــي مفهــوم جديــد وهــو التديــن الفــردي؟

ــة فــي الخريطــة  الإطــار المفاهيمــي: جــدل النمــاذج التديني
ــرة ــة المعاص الديني

ــة أ.  ــر وترولتــش وإســاقطها عــى المنطق ــة )فيب ــاذج الديني تأســيس نظــري ومناقشــة للن

العربية-الإســامية(:

لقــد طــوَّر »ماكــس فيــر« العديــد مــن النــاذج المثاليــة لدراســة الظواهــر الاجتاعيــة، نجــد 

ــمي  ــن الرس ــط الدي ــوم نم ــي: مفه ــة، وه ــم مركزي ــة مفاهي ــن ثاث ــة م ــة مكون ــا نَمذْج ــن بينه م

 )الكنســية)، ونمــط الديــن الطائفــي، ونمــط الديــن الحــركي، كــما بلورهــا »إرنســت ترولتــش«

 .((((Ernest Troeltch

ــالم  ــة في الع ــة الديني ــة الواقع ــة لدراس ــذه النَّمْذج ــة ه ــى محدودي ــض ع ــتراض البع ــم اع ورغ

)20) محمــد عــي أدراوي، الســلفية في فرنســا: »الأيديولوجيــة والممارســات والتناقضــات«، مشــاركة وردت في: الســلفية العالميــة: الحــركات الســلفية 

المعــاصرة في عــالم متغــير«، تحريــر: رول ميــير، )مجموعــة مــن المؤلفــن)، ترجمــة: محمــد محمــود التوبــة، )بــيروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث 

والنــر، 1)1)م)، ص1)).

(2(( Disselkanp Annette, » la typologie église- sectes- mystiques selon Ernest Troeltch «, l’année sociologique, 2006/2 (vol, 

56(, p.457-474. DOI: (0.39(7/anso.062.0457.URL :https://www.cairn.info/revue-l-année-sociologique-2006-2-page-457.

htm. (date de consultation: 22-0(-20(9( 
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ــب مــن  ــت -أي النَّمذجــة- صالحــة لقــراءة جوان ــا زال ــا م ــك- نعتقــد أنه ــا -مــع ذل الإســامي، فإنن

المشــهد الدينــي بهــذه المنطقــة. بالمقابــل، نجــد النَّمْذجــة التــي صاغهــا »كليفــورد غيرتــز« عندمــا 

ــا بــن التديــن المغــربي  درس الديــن في كلٍّ مــن المغــرب وإندونيســيا، إذ توصــل إلى أن هنــاك اختافً

والتديــن الإندونيــي، فــالأول يتميــز بالصابــة والقــوة، بينــما يتميــز الثــاني بالروحانيــة والتوفيقيــة، 

ــود  ــة للوج ــاد الروحي ــام للأبع ــم الع ــارن بالفه ــي المق ــماع الدين ــم الاجت ــهام عل ــول: »إس ــث يق حي

الإنســاني وتعريــة طبيعــة هــذه الصــات الإمريقيــة. والأســباب الماديــة التــي أدت إلى جعــل إســام 

ــي  ــت إســام الإندوني ــما جعل ــا، بين ــا وإنســانيًّا لدرجــة م ــا وعقائديًّ ــربي إســامًا نشــيطاً وقويًّ المغ

إســامًا توفيقيًّــا وتأمليًّــا وتنوعيًّــا تعدديًّــا وظواهريًّــا بصــورة لافتــة للنظــر، إنمــا تقــع في نوعيــة الحيــاة 

الجماعيــة التــي عــاش وترعــرع فيهــا وعــى رأســها كا المســلمنْ«)))). أو حتــى مــن خــال النَّمْذجــة 

التــي توصــل إلهيــا »إرنســت غيلــر«، وذلــك بالاعتــماد عــى »مصــادر عديــدة في تقديمــه لنموذجــه، 

ــامية  ــة الانقس ــن النظري ــة م ح ــخة منقَّ ــى نس ــدون، وع ــن خل ــة اب ــى مقدم ــاص ع ــكل خ وبش

الريطانيــة حســبما قدمهــا »إيفانــز برتشــارد«)2)). وقــد صــاغ هــذه النــماذج التدينيــة -التــي درســها 

ــون  ــون، ومحافظ ــون اجتماعي ــون، ورادكالي ــاذج: أصولي ــة نم ــة- في أربع ــه البحثي ــال تجربت ــن خ م

ــارات القائمــة:  تقليديــون، وأخــيراً، معتدلــون. ويوضــح الجــدول التــالي بعضًــا مــن الخي

جدول رقم ))): نماذج التدين حسب »إرنست غيلر«)1))

 

ولعــل المثــير للجــدل هــو أن العديــد مــن الباحثــن العــرب عملــوا عــى اســتلهام هــذه النــماذج 

بنــوع مــن التماهــي معهــا، دون القــدرة عــى الدخــول في نقــاش نقــدي. وهــو مــا نجــده مثــاً عنــد 

الباحثــنْ » عبــد الباقــي الهرمــاسي«))))  و»حليــم بــركات«، حيــث توصــل هــذا الأخــير إلى أن: »الديــن 

)22) غيلفورد غيرتز، الإسام من وجهة نظر علم الأناسة، التطور الديني في المغرب وإندونيسيا«، م.س، ص28.

)23) إرنست غيلر، مجتمع مسلم، ترجمة: أحمد بقادير، )بيروت: دار المدار الإسامي، 111)م)، ص).

)24) المصدر: إرنست غيلر، »مجتمع مسلم«، م س، ص42).

ــي،  ــف جماع ــدوة، مؤلَّ ــغال ن ــربي، أش ــع الع ــن في المجتم ــاؤلات، الدي ــي: المجال-المكاسب-التس ــماع الدين ــم الاجت ــاسي، عل ــي الهرم ــد الباق )25) عب

محافظون/تقليديون سياسيًّاراديكاليون اجتماعيون

مثل: السعودية وشمال نيجيريامثل: الجزائرأصوليون

مثل: المغرب مثل: تركيامعتدلون دينيًّا أو علمانيًّا



في دينامية التحولات الدينية )ظاهرة التديٌّن الفردي نموجًا( 14

ــربي  ــرب الع ــة في المغ ــف )وخاص ــعبي في الري ــن الش ــود الدي ــما يس ــدن، بين ــود في الم ــمي يس الرس

ومــر والســودان، وإن كان واســع الانتشــار في مختلــف المجتمعــات العربيــة الأخــرى(. وأن التصــوف 

تجربــة روحيــة خاصــة ذات صلــة وثيقــة بــردة الفعــل لوجــود ميــل واضــح إلى الإغــراق في المجــردات 

والماديــات، ونتيجــة حصــول فجــوات عميقــة بــن الطبقــات الاجتماعيــة، يرافقهــا إحســاس بالعجــز 

والاغــراب«)))). إن هــذا التصنيــف في -نظرنــا- لم يعــد صالحًــا؛ لأن الخريطــة الدينيــة أضحــت جــدّ 

مركبــة، بحيــث يصعــب القــول بــأن التديــن الشــعبي يوجــد -مثــاً- في القــرى، بينــما يوجــد التديــن 

الرســمي في المــدن، فالواقــع يبــن مــدى اختــاط هــذه الأنمــاط وتشــابكها، بــل بــروز أشــكال جديــدة 

ــت هــذه  ــا زال ــالي: هــل م ــا أن نطــرح التســاؤل الت ــذا يحــق لن ــة« في الوقــت نفســه. وله و»هجين

النَّمْذجــة صالحــة لقــراءة المشــهد الدينــي في العــالم؟ أم أن هنــاك عــدة نَمذْجــات دينيــة بــرزت مــع 

التحــولات التــي طالــت الحقــل الدينــي؟ 

المشهد الديني بالمنطقة العربية-الإسامية وبروز نماذج تدينية جديدة:	. 

ــا إليهــا أو توصــل إليهــا  اســتكمالًا لمــا ســبق عرضــه، وبالرجــوع إلى نتائــج البحــث التــي توصلن

غيرنــا، يمكــن القــول بــأن الخريطــة الدينيــة -ومــن خــال انتهــاج المقاربــة النســقية في معالجــة قضيــة 

القيــم الدينيــة- تتميــز بوجــود ســبعة أنمــاط مــن التديــن -ولــو بنــوع مــن المجازفــة- وهــي:

»التديــن الرســمي، والتديــن التقليدي/الشــعبي، والتديــن الطائفــي، والتديــن الحــركي، والتديــن 

الأنثــوي، والتديــن الفــردي. وأخــيراً، التديــن الحــري. وتجــدر الإشــارة إلى أننــا لا يمكننــا أن نجــزم 

بــأن هــذه الأنمــاط هــي الوحيــدة الممكنــة؛ إذ إن أغلــب المتدينــن يندرجــون في أحــد هذه الأنمــاط، أو 

مــن خــال المــزج بــن نمطــن أو أكــر عــن طريــق مــا يســمى بالتوفيق/التلفيــق Bricolage، أو حتــى 

ــذا  ــر عــى المســتوى الســلوكي. وله ــد عــى المســتوى الطقــوسي، والتوت ــن التقيُّ مــن خــال المــزج ب

ــا يتســم بنــوع مــن اســتراتيجيات الازدواجيــة والتفــاوض بــن المبــدأ  يمكننــا أن نســتخلص توجهًــا عامًّ

ــه مخطوطــة البحــث الأصــي  ــذي خضعــت ل ــم ال ــن مــن خــال التحكي ــه تب ــد أن ــع«)))). بي والواق

التــي تعــود إلى رســالة دكتــوراه في علــم الاجتــماع بعنــوان: »الشــباب وتحــول القيــم والاتجاهــات 

ــة  ذجي ــا المحكــم خُطاطــة نَمْ ــة ســا«))))، قــد اقــترح علين والمارســات: دراســة سوســيولوجية بعال

كالآتي: 

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ط 2، 2000م)، من ص5): )3. 

)26) حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر: بحث في تغير الأحوال والعاقات، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، 2009م) ص279.

)27) رشيد جرموني، »مقترب منهجي لدارسة الظاهرة الدينية عند الشباب نموذجًا«، مجلة إضافات، العدد35، صيف 6)20.

)28) وهــو البحــث الــذي قدمنــاه للمركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات مــن أجــل النــر في ســنة 7)20، وقــد توصلنــا بمراجعــة لــه، ونحــن 

بصــدد اســتكمالها وتحيــن بعــض المعطيــات الميدانيــة. انظــر: رشــيد جرمــوني، »الشــباب وتحــول القيــم...«، رســالة دكتــوراه مــن جامعــة محمــد 

الخامــس، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، تحــت إشراف: د. المختــار الهــراس، ســنة 3)20، )في طريقــه للنــر). 

=
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جدول رقم ))): أنماط التدين في الخريطة الدينية بالعالم العربي-الإسامي )المغرب نموذجًا)

ورغــم أهميــة هــذه الخطاطــة، فإننــا مقتنعــون بأنهــا لا تُثِّــل كل الخريطــة التدينيــة في المنطقــة 

ــن  ــق تطويرهــا م ــة« في أف ــة العلمي ــع »الجاع ــاش م ــة للنق ــل أرضي ــا تُثِّ العربية-الإســامية، لكنه

جديــد. ولعــل ســبب ذلــك، هــو أنــه بحكــم التحــولات الكبــيرة التــي عرفهــا الحقــل الدينــي، فــإن 

ــا جديــدًا بــرز في الســاحة، وهــو »الإســام الليــرالي« حيــث إن أشــد الــدول العربيــة  هنــاك مفهومً

ــت  ــعودية، عرف ــة الس ــة العربي ــة، كالمملك ــلفية المحافظ ــة الس ــع الأيدولوجي ــا م ــا« وتاهيً »انغاقً

بدورهــا بــروزاً لنمــط تدينــي جديــد –بحكــم عوامــل متعــددة ومتنوعــة لا يســمح المجــال بالتفصيــل 

فيهــا- وهــو نمــط يمكــن أن نجــازف بتســميته بـ)مــا بعد-وهــابي(، يحــاول هــذا النمــط أن يتبنــى 

أفــكارًا مثــل »الإســام الليــرالي«، مــع الحفــاظ عــى مخلفــات الإســام الوهــابي، ســاعيًا نحــو تحقيــق 

مصالحــة مــع الحداثــة ومنتجاتهــا«)))). 

ظاهرة التدين الفردي بوصفها مفهومًا جديدًا في المشهد الديني بالمنطقة:ج. 

إذا كانــت النــماذج التدينيــة الســابقة أصبحــت حــاضرة –بشــكل أو بآخــر- في المشــهد الدينــي 

بالمنطقــة بــل بالعــالم ككل، وتســتحق كل هــذا التتبــع والدراســة، فإننــا -لــدواع منهجيــة- ســنقتصر 

عــى مفهــوم التديــن الفــردي، فــماذا نقصــد بــه؟

»إن مفهــوم التديــن الفــردي جــاء نتيجــة طبيعيــة للتحــولات الكــبرى التــي عرفهــا الحقــل الديني، 

ــه  ــي والممارســة والتوجي ــا لنفســه في الاســتمداد والتلق ــح مرجعً ــي أن الفرد/المســلم يصب وهــو يعن

والســلوك والتمثــل. حيــث يســقط كل المرجيعــات والســلطة الدينيــة، ســواء أكانــت تقليديــة 

ــمية أو  ــات الرس ــن المؤسس ــا م ــياسي، أو غره ــام الس ــركات الإس ــة، أو ح ــجد والأسرة والزاوي كالمس

غــر الرســمية التــي كانــت تنتــج وتعُيــد إنتــاج القيــم الدينيــة. ولا شــك أن هــذا المفهــوم جــاء ليحــلّ 

محــلَّ التديــن الجماعــي المرتبــط بالــولاء لــلأسرة وللقبيلــة وللأمــة وللجماعــة، ومــا إلى ذلــك. ومــن 

)29) آصف بيات، الحياة سياسة: كيف يغير بسطاء الناس الرق الأوسط، ترجمة: أحمد زايد، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 4)20).

التدين المتشددالتدين المعتدل

مُسيس المسُيس )الحركي الإسلموي(التدين اللَّ

التدين الفرديالتدين الجمعوي )الجماعي(

التدين المقاتلالتدين المسالم
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بــن مميــزات التديــن الفــردي أنــه يســتطيع أن يُنشِــئ نموذجــه التدينــي، بمعــزل عــن كلِّ المؤثــرات 

والحيثيــات والقواعــد والأعــراف والمؤسســات، التــي كانــت تــشرط طبيعــة التديــن عــماَّ ســبق«)21).

ــا  ــذي وظَّفــه الباحــث »هــاني عــواد« عندم ــا يتجــاوز التعريــف ال  ولعــل في هــذا التعريــف م

ــل مفهــوم »التديــن الشــبابي« عوضًــا عــن التديــن الفــردي قائــاً: »إن التديــن الشــبابي مختلــف  فضَّ

جذريًّــا عــن التديــن الشــعبي، وهــو مختلــف أيضًــا عــن التديــن الفــردي كــما عرفــه التنويــر الأوروبي، 

ــر  ــدم ق ــة أو ع ــود حري ــه وج ــي Ethos يلزم ــي أخاق ــو وع ــاس ه ــن بالأس ــرى أن الدي ــذي ي ال

ــن منتــشر في  ــن الشــبابي نمــط تدي ــز الخــاص، فالتدي ــة وينحــر في الحي ــارات الديني في اتخــاذ الخي

الحيــز العــام، ومنفلــت مــن قبضــة المؤسســات الاجتماعيــة«))2). صحيــح أن التديــن الفــردي الشــبابي 

مختلــف عــن التديــن الشــعبي، لكنــه لا يختلــف كثــيراً عــن مفهــوم التديــن الفــردي؛ لأن التعريــف 

ــتيمولوجية  ــات إبس ــا في متاه ــح يدخلن ــير واض ــس وغ ــف ملتب ــاس تصني ــى أس ــم ع ــوي القائ الفئ

كثــيرة ومتعــددة. فقــد ســبق لبورديــو أن قــال: »إن الشــباب ليــس ســوى كلمــة« وهــو مطــاط؛ إذ 

يصعــب حــصره، وهــل نعتــر المحــددات العمريــة، أم المحــددات السوســيواقتصادية، أم المحــددات 

السوســيوثقافية؟ ولهــذا فإننــا نــرى أن نســتعيض عنــه بمفهــوم واضــح وجامــع وهــو التديــن الفــردي. 

ــاص،  ــام والخ ــن الع ــرر في الفضاءيْ ــة والتح ــه الحري ــبابي يلزم ــن الش ــأن التدي ــول ب ــا: فالق  ثانيً

ــر عــى هــذه الــروط، فهــو -في اعتقادنــا- تحليــل تنقصــه  وبالمقابــل فــإن التديــن الفــردي لا يتوفَّ

الأدلــة والبحــث السوســيولوجي. فالواقــع أننــا نعيــش –رغــم أجــواء القــسر والانغــاق السياســينْ- في 

أجــواء أو هوامــش مــن الحريــة، الــيء الــذي يســمح بتوســيع فضــاءات التعبــير عــن الــذات وإبــراز 

الأنــا، بــل أكــر مــن ذلــك، مواجهــة حتــى أكــر الطابوهــات التــي كانــت مســكوتاً عنهــا في الحقــل 

ــن  ــام ع ــاء الع ــير في الفض ــة )كالتعب ــات الديني ــد والممارس ــة المعتق ــك حري ــن ذل ــابقًا. م ــي س الدين

عــدم قبــول صيــام رمضــان)))2)، والحريــات الجنســية وتغيــير الإرث في النظــام الإســامي، وغيرهــا مــن 

ــال الحاليــة  ــا شــائكة تطالــب بهــا الأجي ــا أساســية ضمــن عــدة قضاي ــا التــي أصبحــت قضاي القضاي

ــبكات  ــة في الش ــاءات الرقمي ــر الفض ــواء ع ــا، س ــة وغيره ــاتهم الديني ــم ومؤسس ــم ودوله حكوماته

)30) رشيد جرموني، »سوسيولوجيا التحولات الدينية، التدين الفردي نموذجًا«، م.س. 

https://bit.ly/3rR5GPD

))3) هــاني عــواد، »التديــن الشــبابي: نمــط منفلــت عــن المؤسســة الأيديولوجيــة«، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، )الدوحــة: 

الاستشــارة:9)20-)7-0)). تاريــخ   ،www.dohainstitute.org الإلكــتروني:  الموقــع  انظــر   ( ص)2.  أكتوبــر))20م)، 

)32) انظــر تجربــة »حركــة البديــل للحريــات الفرديــة« المغربيــة وهــي جمعيــة تنــادي بالفصــل بيــن السياســية والديــن وبيــن العقائــد والحريــات وبيــن 

.(MALI-Mouvement Alternatif pour les libertés individuelles( .الوحدة الثقافية والدينية والتعدد الثقافي والديني
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الاجتماعيــة أو عــر التعبــير عنهــا في مؤسســات مدنيــة وإعاميــة أو مــا شــاكلها)22). ومــن ثــمَّ 

ــز الســاحة  نســتخلص أن مفهــوم التديــن الفــردي يبقــى معــراً عــن نمــط التديــن الجديــد الــذي ميَّ

ــاج إلى مزيــد مــن التوضيــح، لكــن يكفــي أن نســتلهم مــا  ــة الأخــيرة. وربمــا لا نحت الدينيــة في الآون

ورد في دراســة أنروبولوجيــة كنديــة للباحثــة )جيغالديــن، ))20( عندمــا اعتــرت أن فهــم مســألة 

التحــول الــذي طــال الحقــل الدينــي يرجــع بالأســاس إلى وجــود »أزمــة« إنتــاج وإعــادة إنتــاج القيــم 

ــل  ــنْ. بالمقاب ــئة الدينيت ــة والتنش ــس في التربي ــع دور الكنائ ــة، وتراج ــاط الغربي ــة في الأوس الديني

تزايــدت التوجهــات الفردانيــة في عمليــة بنــاء المعتقــدات والمســلكيات والتوجهــات والاختيــارات«)21).

 بعدمــا حاولنــا أن نقــدم تعريفًــا لمفهــوم التديــن الفــردي ننتقــل للقســم الثــاني مــن الدراســة، 

لــي نجيــب عــن الأســئلة التــي قــد يطرحهــا كلُّ متتبــع للحقــل الدينــي: مــا هــي الأســباب المبــاشرة 

وغــير المبــاشرة لــروز ظاهــرة التديــن الفــردي؟ ومــا هــي العوامــل الخارجيــة والداخليــة، أو بلغــة 

)جــورج بانــدي، )Exogènes et Endogènes (2(()(98 التــي تفاعلــت لتــرز هــذه الظاهــرة؟

ــا: العوامــل والأســباب التجاذبيــة لبــروز ظاهــرة التديــن  ثالثً
الفــردي

ــاء سوســيو- ــل هــي بن ــأت مــن فــراغ، ب ــإن ظاهــرة التديــن الفــردي لم ت ــا ســابقًا، ف كــما أشرن

ــة  ــددة والمتداخل ــياقات المتع ــات والس ــن الإشراط ــة م ــر بمجموع ــا تتأث ــث إنه ــي، حي أنثروبولوج

والمتشــعبة، والتــي لا يمكــن الإلمــام بهــا كليــة. ولهــذا ســنحاول أن نســتجي بعضًــا منهــا. لأننــا عــى 

ــا أن  ــما حاولن ــة، مه ــاس ودراس ــة قي ــن كل عملي ــت م ــا- تنفل ــة -عمومً ــرة الديني ــن أن الظاه يق

، يمكــن الحديــث عــن عاملــنْ))2) متجاذبــنْ  نوظِّــف كل التقنيــات والمخيــال السوســيولوجي. ومــن ثــمَّ

وليــس عاقــة النتيجــة بالســبب، أولًا: فقــدان الثقــة في المؤسســات الدينيــة الرســمية، وثانيًــا: الثــورة 

ــات  ــرف المؤسس ــن ط ــا م ــزع احتكاره ــر ن ــي، ع ــرفي الدين ــل المع ــى الحق ــا ع ــة وتداعياته التربوي

ــة الرســمية.  الديني

)33) رشــيد جرمــوني، الشــباب المغــربي وحريــة المعتقــد: جــدل القيــم الكونيــة والخصوصيــة«، مجلــة ذوات، العــدد الثــاني، مؤسســة مؤمنــون بــا 

.http://www.thewhatnews.net/post-page.php?post_alias، 20(5 حــدود: 

(34( Géraldine Mossière, » Converties à l’Islam, Parcours de femmes au Québec et en France «, Les Presses de l’Université de 

Montréal, 20(3, Canada.

(35( Balandier-  Georges, sens et puissance, les dynamiques sociales, Quadrige, PUF, Paris, 4°édition, 2004.

 

ــي تــؤدي إلى بــروز ظاهــرة التديــن الفــردي، لكننــا لأســباب فنيــة خاصــة بحجــم  )36) بــكل تأكيــد هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تفاعلــت ل

الورقــة، ســرجئ الحديــث عــن بقيــة العوامــل في ورقــة أخــرى، قــد تكــون عــى شــكل كتــاب.
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في فرضية ضعف الثقة في المؤسسات الدينية الرسمية )التدين الرسمي(	. 

ــة،  ــة العربي ــراز هشاشــة الدول ــت عــى إب ــد عمل ــع العــربي ق ــأن موجــات الربي يمكــن القــول ب

لــت بزوالــه أو بفقــدان الثقــة  وبيَّنــت هــذه الأحــداث أن هــذا الكيــان يتميــز بأربــع خصائــص عجَّ

فيــه، وهــي أولًا: فقــدان الرعيــة والمروعيــة في النظــام الســياسي، ثانيًــا: هيمنــة الفســاد البنيــوي 

في كل دواليــب الحكــم، وثالثًــا: غيــاب الفعاليــة والإنجــاز، ورابعًــا: زعزعــة -إن لم نقــل فقــدان الثقــة- 

المروعيــة الدينيــة. ورغــم أننــا لســنا معنيــن باســتجاء الخصائــص الثــاث الأوَُل -وإن كانــت ذات 

أهميــة في التحليــل النســقي الــذي نتبنــاه- فإننــا ســنتوقف عنــد ملمــح بــارز ميَّــز طبيعــة المؤسســة 

ــردي.  ــن الف ــرة التدي ــروز ظاه ــيره في ب ــراز تأث ــع إب ــي، م ــل الدين ــع الحام ــا م ــمية في تعاطيه الرس

فيكــف يمكــن توضيــح ذلــك؟ 

ــاة  ــس ص ــد »طق ــف عن ــي أن نق ــمية، يكف ــة الرس ــة الديني ــة في المؤسس ــتوى الثق ــم مس  لفه

ــن  ــير ع ــس للتعب ــة إلى طق ــة وروتيني ــة عادي ــن ممارس ــس م ــذا الطق ــوَّل ه ــف تح ــة« وكي الجمع

الاحتجــاج والغضــب في مرحلــة »الربيــع العــربي« وفيــما بعــده أيضًــا. بيــد أن هنــاك بعــض التجــارب 

ــن  ــف أمك ــاءل: كي ــا نتس ــما جعلن ــه، م ــى نفس ــب في المنح ــة لم تذه ــدًا- في المنطق ــرب تحدي -المغ

ــة دون  ــا للحيلول ــي وظفه ــة الت ــات الديني ــواء هــذا الطقــس؟ ومــا هــي الآلي للفاعــل الرســمي احت

ــه لطقــس لاحتجــاج؟  تحول

ــف  ــو الكش ــدف ه ــأن اله ــول ب ــن الق ــابقًا، يمك ــه س ــار إلي ــث المش ــج البح ــتناد إلى نتائ  بالاس

ــات التــي يحملونهــا عــن  ــوع التمثُّ ــا ن عــن وتــيرة المداومــة عــى هــذا الطقــس )الجمعــي)، وأيضً

خطبــة الجمعــة، ودورهــا في حياتهــم الخاصــة والعامــة. ونحــن نعتــر أن هــذا الطقــس لم يحــظَ بعــد 

 (2(( بالدراســة المســتفيضة، فالمــؤشرات الرقميــة تشُــير إلى اســتفادة أكــر مــن اثنــي عــر مليــون مُصــلٍّ

يــترددون عــى صــاة الجمعــة في ربــوع المملكــة. وهــو رقــم ضخــم يضاهــي -بــل يفــوق بكثــير- عــدد 

الذيــن تســتوعبهم المدرســة العموميــة المغربيــة بــكل مكوناتهــا ومســتوياتها. وهــذا يشُــير إلى الــدور 

ــد  ــة عن ــاة الديني ــة في الحي ــب والخطب ــة الخطي ــا لمكان ــة، وأيضً ــس الجمع ــوي لطق المحــوري والحي

المجتمعــات المســلمة.

ورغــم هــذا العــدد الهائــل الــذي يســتفيد مــن هــذا الطقــس، فلــم يــدرس أحــد هــذا الموضــوع 

ــث  ــات البح ــى لمقوم ــي لا ترق ــات الت ــض الدراس ــاك بع ــط هن ــتقل، فق ــكل مس ــة بش ــة تام دراس

)37) في الواقــع، يمكــن النظــر إلى هــذا الرقــم وغــيره بنــوع مــن الحيطــة والحــذر، نظــرا لغيــاب معطيــات علميــة مدققــة، فالغالــب أن مصدرهــا مــن 

وزارة الداخليــة التــي تعتمــد عــى الأرقــام التقديريــة التــي يجمعهــا أعــوان الســلطة )المقدمــون)، ومــن ثــمَّ فقــراءة هــذا المــؤشر تبقــى نســبية.
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ــع العــربي  ــة هــذه الدراســات؛ نظــراً لكــون الربي ــا لالتفــات لنوعي ــأتي دعوتن السوســيولوجي))2). وت

كشــف عــن المكانــة الاســتراتيجية لصــاة الجمعــة في بعــض دول العــالم العــربي. في هــذا الصــدد يقــول 

الباحــث »خليــل عنــاني«: »فقــد كانــت المســاجد المرية-كــما هــي الحــال الآن في ســوريا، ومــن قبــل 

في اليمــن- أماكــن تنظيميــة وتعبويــة لعــشرات الآلاف مــن الســاخطن والغاضبــن؛ مــن أجــل التجمــع 

والتظاهــر ضــد النظــام المــري. ومــا زلنــا نذكــر يــوم »جمعــة الغضــب« في 28 ينايــر 2011م الــذي 

كان »عنــق الزجاجــة« في الثــورة المريــة. وقــد كان ذكاء »شــباب الثــورة« المريــة ووعيهــم فائقــنْ، 

ــا بــن التظاهر-وهــو هنــا فعــل ســياسي محــض- وصــاة الجمعــة، وهــي طقــس  حــن ربطــوا رمزيًّ

وواجــب دينــي محــض. وقــد كان هــذا الربــط المدهــش ســببًا قويًّــا في تعبئــة وحشــد عــشرات الآلاف 

مــن المصلــن الذيــن لم يمارســوا السياســية يومًــا، ولم يخرجــوا مــن قبــل في أي تظاهــرة سياســية. ولم 

يكــن لجــوء شــباب الثــورة في مــر إلى هــذا التكتيــك -اســتخدام المســجد في التظاهــر- إلا لإدراكهــم 

العميــق لرمزيتــه، وإمكانيتــه التعبويــة الهائلــة في حشــد الكتلــة الصامتــة مــن المريــن«))2). 

 يظهــر -إذن- مــن هــذا التحليــل أن خطبــة الجمعــة -عــى الأقــل في الــدول التــي عرفــت زخــمًا 

قويًّــا للثــورات الشــعبية- لم تعــد كــما كانــت مــن قبــل، فخطبــة ينــام فيهــا المصلــون ويؤدونهــا بــدون 

، أو هــي -في أحســن الأحــوال- عبــارة عــن طقــس روتينــي متكــرر. بــل أصبحــت فضــاء  أيــة معــانٍّ

ــا لتثويــر الجماهــير. فهــل يعــرف المغــرب نفــس التحــول الــذي شــهدته خطبــة الجمعــة في هــذه  عامًّ

الــدول؟ لا نســتطيع تقديــم جــواب عــن الموضــوع، لكننــا ســنحاول أن نقــف عنــد بعــض المحطــات 

ــا في ظــل  ــة له ــلأدوار الموكول ــة، ول ــة الجمع ــل الرســمي لخطب ــرت نظــرة الفاع ــي أطَّ ــة الت التاريخي

الهيمنــة التــي يمارســها عــى هــذا الحقــل.

 بالنظــر لاســتراتيجية المرنــة للمخــزون الدينــي)11)، وقدرتــه عــى اســتباق المشــكات في الحقــل 

)38) عندمــا نتحــدث عــن دراســة سوســيولوجية شــاملة، فذلــك يعنــي تكثيــف البحــث والاســتقصاء وجمــع المعطيــات في منطقــة معينــة، وتتبــع 

مســارات الخطبــاء وكيفيــة تنصيبهــم لأداء الخطبــة، ودراســة المــن الــذي يصرفــون عــى مــدار الســنة، وكيــف يتــم الربــط بــن التحديــات التــي 

تواجــه المجتمــع، والحفــاط عــى- مورفولوجيــة خطبــة الجمعــة، ومــا هــو التأثــير الــذي تارســه عــى مســتمعيها؟ أو لمــاذا ليــس هنــاك تأثــير 

معــن؟ وكيــف يمكــن قيــاس هــذه التأثــيرات، ســواء بشــكل مبــاشر أم عــر الأثــر؟ وعــى كل حــال نأمــل أن يتــم التقــاط هــذه المقدمــات الأوليــة 

لمحاولــة استكشــاف سوســيولوجيا خطــب الجمعــة بالمغــرب.

)39) خليــل عنــاني، »دور الديــن في )المجــال العــام) في مــصر بعــد ثــورة 25 ينايــر«، منشــورات المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، )الدوحــة: 

مــارس 2)20م)، ص 7، 8. )تاريــخ الاستشــارة: )أبريــل، 2)20م).

)40) نقصــد بهــذه العبــارة، مــا يقــوم بــه الفاعــل الرســمي فــي تأطيــره للحقــل الدينــي، خصوصًــا بعــد الثــورة الإيرانيــة فــي ســنة 979)، فــي عهــد الراحــل 
الملــك الحســن الثانــي، وبعــده فــي عهــد الملــك محمــد الســادس، عقــب أحــداث 6) مايــو 2003، والتــي كســرت مقولــة الاســتثناء المغربــي، 
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ــن الملــك الحســن الثــاني بعــد الثــورة الإيرانيــة، وعمــد إلى إلغــاء يــوم الجمعــة  الدينــي، فقــد تفطَّ

ــن  ــدلًا م ــد، ب ــبت والأح ــي الس ــة يوم ــى صيغ ــاء ع ــدارس- والإبق ــا بالم ــمية -خصوصً ــة رس كعطل

الصيغــة المعمــول بهــا في الكثــير مــن الــدول العربيــة: الخميــس والجمعــة. ولعــل في هــذا الإجــراء 

مــا يكفــي لكبــح أي نــزوع نحــو اســتغال الظــرف الأســبوعي لتجمــع عــرات بــل آلاف المصلــن، 

لتحريضهــم عــى التظاهــر، أو أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاح. ومــن جهــة أخــرى، ســتعُزَّز المراقبــة 

عــى المســاجد خــال خطــب الجمعــة، ففــي »ســنة 1)))م عُــنِّ 1) رجــل ســلطة برتبــة قائــد تلقــوا 

ــا وقــد ألحقــوا بالمجالــس العلميــة للتنســيق بينهــا وبــن العــمال. وقــد خاطبهــم  ــا أمنيًّ تكوينًــا دينيًّ

آنــذاك الملــك الحســن الثــاني قائــاً: 

ــاجد  ــن مس ــجد م ــا في أي مس ــن إطاره ــت ع ــة خرج ــمع أن خطب ــد أن أس ــن الآن لا أري »فم

المملكــة، أو أن مشــعوذين صلــوا جاعــة دون جاعــة...، فعليكــم أن تؤطِّــروا المســاجد بخطبائهــا 

وأئمتهــا وكل مــن يعمــل فيهــا.. وإذا قــال المجلــس العلمــي إن هنــاك بدعــة مــن البــدع ترجعــون 

إلى العامــل، والعامــل يعمــل الواجــب إذ ذاك بســلطته التنفيذيــة ثــمَّ الســلطة القضائيــة مــن بعــد 

إن اقتــى الحــال.. فنطاقكــم هــو العبــادة، العبــادات بمــا جــاء في كتــاب اللــه ومــا جــاء تفســيراً في 

ســنته ووحــدة المذهــب«)))(.

 لكــن ذلــك لم يمنــع مــن وقــوع بعــض الحــالات التــي بــادرت بهــا الحــركات الدعويــة والإســامية، 

التــي كانــت تتخــذ مناســبة الخطبــة الأســبوعية للتنديــد بالعــدوان الإسرائيــي عــى الأراضي 

الفلســطينية، أو العــدوان عــى العــراق. وأخــيراً، بدأنــا ناحــظ كيــف أن الفاعــل الســلفي قــد عمــل 

عــى اســتغال هــذه المناســبة -أي خطبــة الجمعــة- للتظاهــر والتنديــد بقانــون الإرهــاب والمطالبــة 

بإطــاق معتقليــه))1). ولكــن يجــدر بنــا قبــل المـُـي في تحليــل المــن الكَيفــي أن نتوقــف قليــاً عنــد 

النتائــج الكميــة التــي أســفرت عنهــا آليــة الاســتمارة.

للمزيــد حــول خطــة الإصــاح الدينــي انظــر: رشــيد جرمونــي: سوســيولوجيا التحــولات الدينيــة: الفاعــل الصوفــي نموذجًــا، مجلــة إضافــات، 
العــددان: 30-29، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة: أبريل/نيســان 5)20م(، ص 108-127. 

))4) عمر الشرقاوي، »الملك والدين: في عقلنة الحياة الدينية«، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد5،  صيف 0)20، ص)2).

)42) مــع الحــراك العــربي المتمــوج عمــل الفاعــل الســلفي عــى تنظيــم احتجاجــات ســلمية والتظاهــر أمــام بعــض المســاجد عقــب صــاة الجمعــة، 

وذلــك للتعبــير عــن معاناتــه مــن تداعيــات أحــداث 6) مايــو 2003، و والتنديــد بالاعتقــالات التــي طالــت مجموعــة مــن أعضائــه.

=
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الشكل رقم ))))12): أداء صاة الجمعة حسب متغير المستوى الدراسي%

بالمقابــل، نجــد أن هنــاك تثُّــات ســلبية تجــاه هــذا الطقــس؛ بســبب اقتصارهــا عــى الأدوار التربويــة لخطبــة 

الجمعــة في التوجيــه والاهتــمام بالتعاليــم الدينيــة التعبديــة والمعُاماتيــة، دون أي اهتــمام بالقضايــا السياســية 

ــى  ــارس ع ــي تَُ ــة الت ــدة المراقب ــع إلى ش ــك يرج ــرد ذل ــل مَ ــمولية. ولع ــا الش ــة في أبعاده ــة والتربوي والتثقِيفيَّ

الخطبــاء مــن طــرف وزارة الداخليــة بتعــاون مــع المجالــس العلميــة المحليــة. وأيضًــا بســبب وجــود مجموعــة مــن 

الخطبــاء الذيــن ينتمــون للأجيــال الســابقة، ولم يســتطيعوا أن ينفتحــوا عــى العلــوم الجديــدة كالعلــوم الإنســانية، 

ومــن ثــمَّ بقَِيـَـت خطبهــم غارقــة في نــوع مــن التقليــد والاجــترار لمــا ســبق)11).

ــدًا- لا  ــة تحدي ــة الدراس ــرب -ومنطق ــة في المغ ــاة الجمع ــبة ص ــإن مناس ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم

تشُــكِّل مــا يمكــن أن نســيمه -بلغــة هابرمــاس- "بالفضــاء العمومــي"، الــذي يمكــن أن يشُــكِّل مجــالًا 

للتناظــر والتــداول في القضايــا المجتمعيــة. وذلــك بالنظــر لغيــاب أجــواء الحريــة في المجتمــع، ونظــرًا 

لتضخــم ثقافــة الطاعــة عــى حســاب ثقافــة التحــرر والحريــة. ولعــل المســتفيد الوحيــد مــن هــذه 

الوضعيــة هــو الفاعــل الرســمي، الــذي عمــل عــى "تدجــن" خطــب الجمعــة وجعلهــا طقسًــا روتينيًّــا 

لا حيــاة فيــه.

     مــا يمكــن اســتخاصه مــن نتائــج الدراســة ومــن المتابعــات البعديــة أن هنــاك مواقــف معارضــة 
لهــذه الهيمنــة خصوصًــا مــن لــدن فئــة الشــباب، التــي يعتــرون فيهــا أن الفاعــل الدينــي الرســمي 

يعمــل عــى فــرض هيمنتــه واحتــكار الحقــل الرمزي/الدينــي. ولعــل ذلــك مــا يدفــع إلى القــول إن 

هــذا الاحتــكار للحقــل الدينــي ليــس في أفــق تثويــر قيــم المجتمــع، بقــدر مــا يعمــل عــى الحفــاظ 

عــى الوضــع القائــم أو مــا يســمى بـ"اســتاتيكو" Statu quo . وعــى كل حــال، تبقــى هــذه النتائــج 

)43) المصدر: نتائج البحث الميداني.

)44) حصــل ذات مــرة وأنــا في المســجد لأداء صــاة الجمعــة إذ بالإمــام يتحــدث عــن الإنجــازات التــي تحققــت في عهــد الملــك محمــد الســادس منــذ 

اعتائــه العــرش، وقــد نــي الخطيــب في معــرض حديثــه أنــه بــدأ يتحــدث عــن الملــك الحســن الثــاني بشــكل لا واعٍ، مــما لم ينتبــه إليــه إلا في 

ختــام خطبتــه، وقــد أيقنــت أن الخطيــب مــا زال مشــدودًا للفــترة الحســنية رغــم مــرور أكــر مــن عقــد مــن الزمــن عــى وفاتــه.
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جِــدّ معــرة عــن طبيعــة التمثُّــات التــي يختزنهــا شــباب منطقــة الدراســة حــول نظرتهــم للفاعــل 

الرســمي، ومــدى تثَمِْينهــم أو رفضهــم للتدبــير العمومــي للحقــل الدينــي. عــاوة عــى مــا ســبق، فــإن 

أهــم خاصــة يمكــن التوقــف عندهــا هــي أن بــروز ظاهــرة التديــن الفــردي ليســت ســوى تعبــير عن 

احتجــاج عــى التدبــير الدينــي مــن طــرف المؤسســة الرســمية، وأنهــا عنــوان يــدل عــى تحــولات 

عميقــة يعرفهــا الحقــل الدينــي بالمغــرب وبقيــة المنطقــة العربية-الإســامية.

	- الثورة التربوية وتداعياتها عى الحقل المعرفي الديني

إن معضلــة المعرفــة الدينية-التــي تتســم بطابعهــا المركــب والمتداخــل مــع مجموعة مــن الفاعلن، 

والرهانــات والرهانــات المضــادة- قــد أفــرزت مجموعــة مــن التداعيــات، ليــس أبرزهــا ســوى ظهــور 

حــركات الإســام الســياسي بديــاً عــن »العجــز« الــذي وقعــت فيــه المؤسســات الرســمية والدوليــة 

عندمــا عجــزت عــن تأطــير المجتمــع، وبشــكل خــاص الفئــة الشــابة منــه، في مســألة حيويــة وهــي 

ــة، مــما  ــة والتكنولوجي ــة، بــل إن ذلــك تفاعــل مــع عوامــل أخــرى، كالثــورة الإعامي المعرفــة الديني

ولَّــد إشــكالات لا تقــل عــن ســابقاتها، ولعــل مــن أهمهــا: تشــظي المعرفــة الدينيــة، بحيــث أصبحنــا 

ــما أدى -وســيؤدي- إلى  ــل. م ــن في هــذا الحق ــدة متدخل ــن، وع ــدة فاعل ــن وع ــدة مخاطب ــام ع أم

مزيــد مــن تعقيــد الإشــكالية، وإلى ظهــور أشــكال ثقافيــة هامشــية ومتنوعــة ومفكَّكــة ومتشــعبة 

ــا عــن  ث ــا، وباتــي، أن تحدَّ ــن: أكوافيف ــنْ في سوســيولوجيا الدي ــد ســبق للباحث ا. وللإشــارة فق جــدًّ

ــد  هــذه الموجــة مؤكديــن: »لقــد انجــرَّ عــن التشــكيك في وحــدة المصــادر التأصيليــة للمعرفــة، تولُّ

تعــدد في الــرؤى واختــاف في الحقــل الدينــي، التــي ترُْجِمَــت في تشــظي الأخــاق الجماعيــة، حتــى 

بــات كل فــرد يحــاول بناءهــا عــى هــواه، مــن خــال توظيــف مصــادر معرفيــة مختلفــة، تمتــد مــن 

كنيســة الانتــماء فوســائل الاعــام، إلى خطــاب رجــل الديــن والقــراءات الخاصــة. وبالتــالي تنامــى -من 

جانــب- في المجتمعــات الصناعيــة المتطــورة عــددُ الأفــراد الذيــن يفــرون العــالم الــذي يَحْيَــون فيه، 

ويفــرون حياتهــم الخاصــة دون الرجــوع إلى تأويــات دينيــة ســائدة وخارجيــة، محدديــن بذلــك 

ة بــن مــن  ــوَّ ــاً في المعرفــة الدينيــة الشــائعة. ومــن جانــب آخــر تعمقــت الهُ ــا هائ الشــكل تراجعً

يعــرف -بشــكل تخصــي- محتويــات ونصــوص ديــن محــدد، ومجمــل المؤمنــن العاديــن«))1). وقــد 

كان مــن بــن أســباب هــذه التحــولات في المعرفــة الدينيــة، عــدة عوامــل لعــل مــن بينهــا: »غيــاب 

المعايــير المسُْــتدَمجة مــن طــرف الشــباب والأجيــال الجديــدة، جــرَّاء تراجــع الأدوار التربويــة لــلأسرة. 

وثانيًــا: عــدم قــدرة المدرســة العموميــة عــى تقديــم تنشــئة دينيــة متوازنــة ومطابقــة، وثالثًــا: تراجــع 

)45) ســابينو أكوافيفــا، إنــزو باتــي، علــم الاجتــماع الدينــي الإشــكالات والســياقات، ترجمــة: عــز الديــن عنايــة، )الإمــارات العربيــة المتحــدة، هيئــة 

أبــو ظبــي للثقافــة والــتراث )كلمــة)، ))20م«، ص5)).
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ــة  ــة معــاصرة«))1). ولا شــك أن هــذه الأزم ــة ديني ــدة بتربي ــال الجدي ــداد الأجي المجتمــع ككل في إم

المعرفيــة خلقــت وســتخلق وضعًــا متشــابكًا ومعقــدًا في الآن نفســه. وهــو المتُمثِّــل في فتــح المجــال 

لــروز العديــد مــن التحــولات والمظاهــر، لعــل مــن بينهــا بــروز عقلنــة وترشــيد للمعرفــة الدينيــة، 

مــما فتــح المجــال واســعًا أمــام انتشــار ظاهــرة التديــن الفــردي عــر بوابــة الدعــاة الجــدد. وثانيًــا: 

-وهــو الأهــم- نــزع القداســة عــن المؤسســات الدينيــة الرســمية وحــركات الإســام الســياسي، والأسرة 

ــاج  ــادة إنت ــاج وإع ــى إنت ــل ع ــي تعم ــة الت ــة والتربوي ــات الديني ــكال التتنظي ــجد وكل أش والمس

القيــم الدينيــة. ولــي نـُـرِْز هــذه الفكــرة، فــإن النتائــج التــي حملتهــا الدراســة تبُــن ذلــك بوضــوح.

الشكل رقم )	()4)(: مصدر المعرفة الثالث حسب متغر المستوى الدراسي

يتضــح مــن الشــكل أعــاه أن أغلبيــة الشــباب يســتمدون معرفتهــم مــن مصــادر غــير تقليديــة 

ــر  ــيرات تظه ــراءة بالمتغ ــل الق ــا نعُْمِ ــرى، عندم ــة أخ ــن جه ــت). م ــب والإنترن ــم الكت ــاء ث )الأصدق

مجموعــة مــن الفــروق. فبحســب الشــكل نفســه، يتضــح أن الفئــة التــي تســتلهم معرفتهــا الدينيــة 

مــن الأصدقــاء هــي فئــة غــير متعلمــة بنســبة )).2)%). بينــما عنــد فئــة التعليــم العــالي نجــد الكتــب 

بنســبة )).))%) وهــي نســبة دالــة باعتبــار أن هــذه الفئــة قــد حققــت مــن الاقتــدار المعــرفي مــا 

يجعلهــا تشُــكل معرفتهــا الدينيــة مــن خــال مصادرهــا الخاصــة بــدون وســاطة تذُْكــر.

(46( Farhad Khosrokhavar, »le nouveau jihad en occident«, collection, »le Monde comme il va«, drigée par Michel Wieviorka, 

Editions, Robert Laffont, Paris, 20(8,p.p: 285-286.

)47) المصدر نفسه.
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 وعليــه، يمكــن القــول -بنــوع مــن النســبية- إن الحقــل المعــرفي الدينــي لم يكــن ليبقــى معــزولًا 

عــن مختلــف التحــولات القويــة التــي وقعــت في مجموعــة مــن الحقــول. حيــث إن الانفتــاح والتعدد 

والغنــى الــذي أصبحــت تـُـرَوَّج بــه المعــارف والــرؤى والقيــم الدينيــة عــر مختلــف الوســائط، ســيؤدي 

د مهمــة كل المتدخلــن والفاعلــن في محاولــة تقديــم  إلى حــدوث نــوع مــن التشــظي المعــرفي، وســيُعقِّ

أجوبــة عــن هــذا التحــول السريــع والمتقلــب. وقــد زاد مــن حجــم الصعوبــة التدفــق الإعامــي عــر 

ــة  ــج المعرف ــن أشــكال ســبل تروي ــدًا م ــاً جدي ــا جي ــن خلقت ــة اللَّت ــات والشــبكة العنكبوتب الفضائي

الدينيــة، ومخاطبــن عولميــن ومضامــن عابــرة للقــارات والمجتمعــات والخصوصيــات، مــما بــدأ يطرح 

ــى لا نكــون مجازفــن  معــه مفهــوم »الأمــن المعــرفي الدينــي« عــى غــرار »الأمــن الروحــي«. وحت

تجــاه هــذه المعضلــة، فــإن ذلــك لا يمنــع مــن معاينــة تحــولات كثــيرة خلقتهــا هــذه الطفــرة الإعامية 

والتكنولوجيــة في مجــال المعرفــة الدينيــة، ليــس أقلهــا إزاحــة الهيمنــة والاحتــكار عــى إنتــاج وإعــادة 

إنتــاج المعرفــة الدينيــة. وهــو مــا ســنتعرف عليــه في العنــصر الأخــير في هــذه الورقــة.

رابعًا: تجليات ظاهرة التدين الفردي ومظاهرها
سَلعَْنة التدين، التدين الفردي نموذجًا	. 

ــة  ــروز النزع ــة، هــو ب ــن بالمنطق ــة التدي ــرزت في طبيع ــي ب ــح الكــرى الت ــن المام ــن ب  لعــل م

ــات الكــرى، والنظــرة الشــمولية  ــك مــن خــال التخــي عــن كل المرجعي ــة، وذل الاســتهاكية الديني

في التغيــير والتأثــير، وتبنــي »مقاربــة تقنوقراطيــة خاليــة مــن كل أيدولوجيــا، وذلــك جــرَّاء الســيولة 

ــح«،  ــاء للأصل ــد«، و»البق ــو المفي ــي ه ــة«، و»الحقيق ــل »الراغماتي ــة، مث ــم العولمي ــرى للمفاهي الك

و»مــا ينفــع النــاس هــو الأقــوى«. وكل ذلــك جــرى بشــكل لا واعٍ في مخيــال العقــل العربي-المســلم 

ووجدانــه. لكــن أهــم تجــلٍّ لــكل مــا ســبق، ســيظهر في ما ســيوفره الســوق الاقتصــادي مــن إمكانيات 

ــن- عــر مدخــل الإعــام الدينــي، في  ــا الدي ــة -بمــا فيه ــة والرمزي ــة لتســويق المنتجــات الثقافي هائل

بيئــات متعــددة ومختلفــة ومتشــابكة ومعقــدة في أحايــن أخــرى. هكــذا ســيجري تكييــف »العــرض 

الدينــي مــع التوقعــات الحقيقيــة أو المحتملــة لجمهــور مســتهدف بدقــة«، بــدل الخطــاب المرتكــز 

عــى الينبغيــات والمطلقــات واليوتوبيــات التــي قــد تتحقــق أو لا تتحقــق. إذ الجمهــور يريــد الجاهــز 

والآني والمســتظرف، بــدل انتظــار الــذي يــأتي أو قــد لا يــأتي. ومــن خــال هذا التغــير في الحقــل الديني، 

ســيتحول الجمهــور الدينــي الواســع مــن مُعتنــق لأيدولوجيــات مثاليــة وماهويــة إلى مســتهلك يطلب 

مــا يحتاجــه في معيشــه اليومــي. حيــث اســتهاك الفتــوى بــكل حريــة دون الرجــوع إلى أهــل »الحــل 

ــا  ــيحل أيضً ــة، وس ي ــدد والحدِّ ــدل التش ــص ب ــهيل والترخي ــاب التس ــش خط ــث ينتع ــد«، وحي والعق
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خطــاب مــا ينفــع النــاس، بــدل لغــة الحــال والحــرام. بيــد أن أهــم تحــول طــرأ مــع موجــة »تســويق 

ــج موجــه إلى  ــي« بـ»التفكــير في الإســام كمنت ــك هاين ــه الباحــث »باتري ــا عــرَّ عن التديــن«، هــو م

ا: »لا يجــب أن ننَشُــد الفضائــل المطلقــة مــن  مســتهلكن«، انطاقًــا مــن مقولــة تأطيريــة مهمــة جــدًّ

منطلقــات دينيــة، ولكــن عــر بيعهــا مــن خــال فاعليتهــا الاجتاعيــة«)8)(.

ــف في ســوق  ــح »ســلعة« توُظَّ ــي أصب ــل أن الحامــل الدين ويمكــن أن نســتنتج مــن هــذا التحلي

الاقتصــاد و»الماركتينــج«، عــر مقــاولات تنُتِــج خطابـًـا اقتصاديًّــا بلغــة دينيــة؛ لتضمــن لســلعها الــرواج 

والذيــوع، في عــالم أصبــح يلهــث وراء مــا يلُبــي »رغبتــه« العارمــة في تحقيــق »طهــارة« دينيــة، وإن 

كان يمارســها في ســياق اقتصــادي محــض. ولعــل مــا تتحــدث عنــه الأرقــام المهولــة مــن إقبــال عــى 

ــم مــا ندعيــه  العمــرة أو عــى منتوجــات دينيــة -ســواء ماديــة أو رمزيــة في الســنوات الأخــيرة- يدُعِّ

مــن توجهــات جديــدة. يقــول »أوليفــي روا«: »في الوقــت نفســه، فــإن عمليــة عــادة التملــك الفــردي 

للمقــدس، هــي -عــى العمــوم- عمليــة في العمــق أرثوذوكســية: إنهــا تعمــل عــى اســرجاع الديــن، 

يعنــي التقليــد المضبــوط والمقــدس مــن طــرف الأســاف، شريطــة ربــط الصلــة مــع مرحلــة التأســيس، 

أي مجتمــع الرســول. هنــا مــن دون شــك تنفصــل الأشــكال المتفــردة في التديــن الإســامي المعــاصر 

عــن التخفيــف مــن حــدة الديــن، وعــن الفــرق بــن المقــدس والديــن بالنســبة للمســيحية. هكــذا، 

فالنقــاش يقــوم في الغالــب عــى ترصيــص ســور قرآنيــة وأحاديــث نبويــة والعمــل عــى تأويلهــا في 

ــنْ: منحــى ليبــرالي يــبرر الدعــوة إلى العيــش في ســام،  ــه، يتعلــق الأمــر بمنحي الاتجــاه الــذي نفضل

ــم  ــكالية في التعالي ــر إش ــاصر الأك ــاء العن ــى إلغ ــل ع ــلمن، ويعم ــر المس ــع غ ــاون م وضرورة التع

ــكر ولم يُحــرم الكحــول(،  ــه السُّ ــة )لقــد حــرَّم الل ــة، عــن طريــق اللجــوء إلى تأويــات مُعَقْلنَ القرآني

روحانيــة أو براغماتيــة«))1).

ظاهرة التدين الفردي وبروز موجَتَي التعصب والإرهاب العالمينْ:2. 

بالمقابــل، نجــد أن هــذه الموجــة الجديــدة التــي بــرزت بشــكل قــوي مــع الإعــام الدينــي، قــد 

شــكَّلت فرصــة لــروز توجهــات راديكاليــة تميــل نحــو التعصــب والعنــف والإرهــاب، باســم الديــن 

تــارة وباســم التعبــير عــن الــذات تــارة أخــرى، وباســم التفــوق الدينــي في العديــد مــن المناســبات، أو 

باســم الأفــكار المتطرفــة التــي تلتصــق بذهــن الشــباب ووجدانهــم، وذلــك لمــا يغذيــه هــذا الخطــاب 

)48) رشيد جرموني، قراءة في كتاب »باتريك هايني«، مؤسسة مؤمنون با حدود، مايو/6)20م.

https://bit.ly/3lkcrYU

)49) أوليفييه روا، الإسام المعولم، ترجمة: عزيز لزرق، )الرباط: مركز طارق بن زياد، الرباط، 2004م)، ص83.
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عــر الوســيط الإعامــي تحديــدًا مــن خطــاب هويــاتي عزيــز عــى النفــس وأثــير عندهــا، ومــا يلقيــه 

في »المســتهلك« مــن صــور ونمــاذج تحــنّ لمــاضٍ يوتــوبي حــالم. 

هــذا المعطــى يرحــه جيــدًا »روا« قائــاً: »ومنحــى آخــر يمثلــه الأصوليــون الذيــن يبالغــون في 

ــدد  ــون الج ــذا فالأصولي ــخصية). هك ــة ش ــاد فريض ــن الجه ــن م ــة )جاعل ــالة الديني تصورهــم للرس

يعتــرون أن النــص مقــدس، إذ يحولونــه إلى مجــرد تقنــن، ومــا دام يتــم تفريغــه مــن أيــة مرجعيــة 

متعلقــة بمجتمــع ملمــوس، فإنــه يصبــح صالحًــا لــكل مجتمــع«)1)).

وهــذا لا يعنــي فقــط أن مســألة التطــرف أو العنــف مرتبطــة بالديــن، بــل إنهــا مرتبطة بســياقات 

ــث  إن أنمــاط  ــداول. حي ــات الاســتمداد والت ــة وآلي ــة الديني ــي المعرف ــة أخــرى، كمســألة تلق محايث

التديــن الحاليــة -كــما نعلــم- تتميــز بكونهــا تعمــل عــى فصــل الديــن عــن الثقافــة المحليــة التــي 

يعيــش فيهــا هــؤلاء المتحولــون الدينيــون، وهــو مــا يجعلهــم أســيري قــراءات غــير ســياقية لبعــض 

ــن  ــير م ــع كث ــذا يق ــا. وله ــة أو غيره ــة أو المواطن ــاد أو الرعي ــير أو الجه ــة: كالتكف ــكام الديني الأح

ــن أن  ــي. ويمك ــن الحقيق ــم يســتجيبون للدي ــم أنه ــا منه ــة، ظنًّ هــؤلاء في شــباك الحــركات الإرهابي

نقــترب مــن تداعيــات بعــض أشــكال التديــن التــي بــرزت في الســياق الأوروبي، باســتحضار مــا ذكــره 

الباحــث المتخصــص في الحــركات الإســامية )أوليفــي روا) للحديــث عــن موجــة مــا بعــد حداثيــة في 

طريقــة تثُّــل هــؤلاء للديــن. وقــد لا حــظ الباحــث نفســه كيــف أن عــزل الثقافــة عــن الديــن يــؤدي 

إلى منزلقــات كثــيرة، ليــس آخرهــا ســوى إســقاط التجربــة التاريخيــة للإســام عــى أحــداث ووقائــع 

ــرف  ــاصرة لتط ــرورة مع ــة س ــول )روا، ))1)): »ثم ــه. يق ــن نفس ــع الدي ــة م ــير متطابق ــات، غ وبيئ

أصــولي في الأديــان، مردهــا إلى تقهقــر الهويــة الثقافيــة والقطيعــة بــن الأجيــال، والعولمــة أو التحــول 

الدينــي )الإســام(، والعــودة الفرديــة إلى الممارســات الدينية-يمكــن أن تتقاطــع وتتجــاور«. ويخلــص 

ــم  ــه -في معظ ــس من ــي«، وإن اقتب ــرف الدين ــة التط ــس نتيج ــف لي ــرف العني »روا« إلى أن »التط

ــي  ــان- الطــرق والنــماذج، ولهــذا أســميه »أســلمة التطــرف«. ومــن خــال هــذه النتيجــة الت الأحي

توصــل إليهــا الباحــث »أوليفــي روا« أو غــيره مــن الباحثــن المتخصصــن في الظاهــرة الدينيــة، يمكــن 

القــول إن نــزع القداســة عــن المؤسســات الدينيــة وباقــي المؤسســات الوســيطية الأخــرى، كحــركات 

الإســام الســياسي أو المؤسســات التقليديــة في المجتمعــات المســلمة أو غيرهــا مــن المجتمعــات، فســح 

المجــال لــروز أنمــاط مــن التديــن المنفلــت مــن كل أطُــر مرجعيــة محــددة، ولعــل مــن أبــرز أنماطهــا 

ظاهــرة »التديــن الفــردي«. 

)50) روا، »الإسام المعولم«، م.س، ص83.
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خامسًا: خاصات واستنتاجات وآفاق للتحاور والاستشراف

نخلــص مــما ســبق عرضــه إلى أن سرعــة التحــولات الدينيــة في العــالم، قــد أفــرزت العديــد مــن 

 الظواهــر الجديــدة، التــي تســتحق المتابعــة والاهتــمام العلمــي والأكاديمــي. ولعل أهم هــذه الظواهر 

-في اعتقادنــا- هــي ظاهــرة التديــن الفــردي، التــي حاولنــا في هــذه الورقــة أن نبُــنِّ بعضًــا مــن أوجــه 

تفاعاتهــا. ولا شــك أن العديــد مــن المجتمعــات المعــاصرة قــد عرفــت هــذه الظاهــرة، التــي تشــكل 

-في اعتقادنــا- واحــدة مــن التحــولات العميقــة التــي يشــهدها الحقــل الدينــي. وهــو مــا يعــرِّ ثانيًــا 

عــن ملمــح جــدالي بــن العلمنــة والديــن. بمعنــى آخــر، إن بــروز موجــة التديــن الفردي ليســت ســوى 

مــؤشر عــى أشــكال التفاوضــات التــي تعتمــل في الحقــل الدينــي، والتــي يعمــل العديــد مــن الفاعلن 

عــى تبنــي مســلك دينــي يناســب ســياقات وجودهــم الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي والثقــافي 

 بصفــة عامــة. وقــد ســبق لبعــض الباحثــن أن تحدثــوا عــن توجــه جديــد ســمي بـ»تحلــل التقليــدي« 

)la détraditionnalisation)، التــي تعنــي »إزالــة الحمولــة الثقافيــة للديــن«، كــما يقــول بذلــك »روا«. 

ولهــذا فــإن سرعــة التحــولات الدينيــة والعوامــل التــي أشرنــا إليهــا في الدراســة، مثــل ارتفــاع الرأســمال 

الثقــافي والمعــرفي، وفقــدان الثقــة في المؤسســات الدينيــة الرســمية وغيرهــا، وتلــك الأجيــال الحديثــة 

لمصــادر المعرفــة الدينيــة، بإنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا، كلهــا أســهمت في »تشَْــظِية« المشــهد الدينــي، 

ومــن ثــمَّ لم يعَُــد الحديــث عــن »هويــة متاســكة« ممكننًــا، بقــدر مــا أصبــح التديــن الفــردي يــؤشر 

ة بــن التديــن  عــى نــوع مــن الاســتراتيجيات التــي يتبناهــا الشــباب، والتــي خلــق مــن خالهــا هُــوَّ

الجمعــي والتديــن الفــردي، ولهــذا يمكــن الحديــث عــن موجــة »التديــن الشــخصي« أو »شــخصنة 

التديــن«. 

وفي الختــام، تســمح المعطيــات التــي وقفنــا عندهــا -وهــي لا تثــل إلا عينــة صغيرة مــن المجتمع- 

أن الخريطــة الدينيــة تبــدو جِــدّ مركبــة وشــديدة التعقيــد، إذ نجــد هنــاك تعايشًــا حــذرًا ومتوتــراً بن 

العديــد مــن التدينــات، كالرســمي والشــعبي والطرُقــي والحــركي والليــرالي والعنفــي، وأخــيراً التديــن 

الفــردي. كل ذلــك يدفــع في اتجــاه الحديــث عــن وجــود تعدديــة دينيــة قــد تنفلــت مــن كل تنميــط. 

وربمــا يــرز التديــن الفــردي الــذي ركزنــا عليــه الاهتــمام في هــذه الورقــة، لكــن ذلــك لا يعنــي أنــه 

ــخت قيــم  هــو المهيمــن والغالــب عــى بقيــة الأنمــاط. وربمــا ســينتعش التديــن الفــردي كلــما ترسَّ

التمايــز بــن مــا هــو دينــي وســياسي وقانــوني وحقوقــي وبــن الحريــات الفرديــة والحريــات الجماعية، 

وذلــك رهــن بتوســعة الهوامــش الديمقراطيــة في المجتمعــات العربيــة والإســامية، التــي مــا زالــت 

تعيــش عــى وقــع تحــولات عميقــة ومركبــة في الآن نفســه. أو قــد يــرز شــكل آخــر مــن التديــن، 

كالــذي أطلــق عيلــه البعــض »التديــن الليــرالي«، كنمــط مفضــل لــدى غالبيــة الشــعوب والمجتمعات. 
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ــة، لفهــم  ــط التديني ــان الغــوص في هــذه الخرائ ويبقــى مــن مهمــة الباحثــن في سوســيولوجيا الأدي

أســبابها العميقــة وغــير الظاهــرة، لتقديــم قــراءة موضوعيــة للحالــة التدينيــة، بعيــدًا عــن كل تحيــز 

خفــي أو ظاهــر.
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